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الغاز البريطاني قادم
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بعـد إنتـاج الغـاز الصـخري الأميركـي بكميـات غـزيرة قبـل عقـد مـن الزمـن تقريبـاً، والـذي هـوى
بالأسعار من 11 دولاراً إلى أقل من 3 دولارات، جاء الآن دور الغاز الصخري البريطاني، والذي
سيترتب على إنتاجه عواقب وخيمة على أسواق الغاز الطبيعي في العالم، وذلك بحكم
الكميات الكبيرة التي تحتويها أراضي المملكة المتحدة وصخورها المليئة بالغاز، ولكن لماذا
الآن؟ من المعروف أن باطن الأراضي في بريطانيا وغيرها من البلدان الأوروبية تحتوي على
كميــات هائلــة مــن الغــاز، إلا أن عمليــات الإنتــاج إمــا أنهــا محــدودة أو متوقفــة أو ممنوعــة،
فبلدان الاتحاد الأوروبي تفرض قيوداً مشددة على إنتاج الغاز الصخري بسبب أضراره البيئية،
وذلك رغم حاجتها الماسة للغاز، حيث تستورد معظم احتياجاتها من الخارج، بما في ذلك

35% من هذه الاحتياجات من روسيا الاتحادية.

فــي بريطانيــا ســبق أن حُفــر حقــل واحــد فقــط بــالقرب مــن «بلاكبــول» فــي «لانكســتر»، إلا أن
عملية التكسير والإنتاج توقفت نتيجة لتسببها في هزة أرضية أخافت سكان المنطقة، إضافة

إلى تلويثها للمياه الجوفية بالكيماويات المستخدمة في عملية تكسير الصخور.

فــي مــايو المــاضي وقبــل شهــر تقريبــاً مــن تصويتهــا بــالخروج مــن الاتحــاد الأوروبــي عــادة
أســطوانة الغــاز الصــخري للظهــور مــن جديــد، وذلــك ضمــن حسابــات جديــدة وإغــراءات لســكان
المناطق التي ستشملها عمليات الإنتاج، حيث نالت شركة «ثيرد إنرجي» الموافقة على حفر
بئر للغاز الصخري لأول مرة منذ عام 2011، إذ من المتوقع أن تبدأ الإنتاج بشمال شرق إنجلترا

قبل نهاية العام الجاري 2016.
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ــة فــي أســواق الطاقــة الحقيقــة أن بريطانيــا تملــك تاريخــاً مــن التــأثيرات الســريعة والفعال
الدولية، فبالإضافة إلى امتلاكها لشركات نفطية عملاقة، فإنها فاجأت العالم في ثمانينيات
القرن الماضي بزيادة إنتاجها النفطي من حقول بحر الشمال ليصل إلى أربعة ملايين برميل
يوميـاً لتتحـول معـه إلـى دولـة منتجـة للنفـط وتهـوي بأسـعار النفـط إلـى أقـل مـن 7 دولارات

للبرميل في عام 1986 بعد أن ارتفع إلى 37 دولاراً في بداية العقد.

الآن سيؤدي إنتاج الغاز الطبيعي بكثافة في المملكة المتحدة حتماً إلى التأثير بقوة في
سـوق الغـاز التـي تعـاني مـن تخمـة، علمـاً بـأن بريطانيـا تعتـبر مـن مسـتوردي الغـاز الرئيسـيين
في الوقت الحاضر، كما أنه ووفق الدراسات والتوقعات، فإن الطاقة المتجددة ستحتل مركز
الصدارة في إنتاج الكهرباء بدلاً من الغاز في عام 2025، مما سيشكل لطمة لكبار مُصدري
الغــاز الطــبيعي، وبــالأخص لنظــام الملالــي فــي طهــران. أمــا خليجيــاً فإنــه يمكــن تجــاوز هــذه

المسألة من خلال تدشين شبكة خليجية موحدة للغاز على غرار الشبكة الكهربائية.

تبقــى هنــاك مصــاعب علــى بريطانيــا تجاوزهــا تتعلــق بمعارضــة الســكان المحلييــن، إذ يبــدو أن
رئيسـة الـوزراء الجديـدة «تيـرزا مـاي» تـدرس دفـع تعويضـات للمتضرريـن مـن مشروعـات الغـاز
الصـخري مـن خلال تحويـل جـزء مـن الضرائـب التـي سـتفرض علـى شركـات الإنتـاج إلـى صـندوق
خـاص بالتعويضـات يسـمى «صـندوق ثـروة الغـاز الطـبيعي» سـيحصل علـى 10% مـن إجمـالي
هـذه الضرائـب، حيـث سـيتم دفـع 10 ملاييـن جنيـه إسـترليني لكـل مجتمـع، أو مـا يعـادل 13 ألـف

جنيه لكل أسرة.

إذن هنــاك تغيــرات عميقــة مرتقبــة فــي ســوق الغــاز العــالمي بشكــل خــاص وســوق الطاقــة
بصورة عامة في السنوات القليلة القادمة ستزيد من التعقيدات والمنافسة الحالية، أما إذا
قررت بلدان أوروبية أخرى تمتلك كميات كبيرة من الغاز الصخري، كبولندا وألمانيا وفرنسا،
إضافــة إلــى بلــدان آســيوية كــبرى، كالصــين والهنــد، فــإن هــذه التــأثيرات العميقــة لــن تطــال

أسواق الغاز فحسب، وإنما ستغير من هيكلية أسواق الطاقة الدولية برمتها.
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